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مطلركان"الثانيةحزيران"أياممناالأحدذلكفي

والأملالتفاؤلألوانبكليعجالأوروبيةالمدينةتلك

الأولى.حزيرانحربكماالأولىالأيامفيكاننا،بالانتصار

المتطوعينمعالعائدصديقييديعلىضغطتحينلكنني

التجليمنلحظةيدخلكمنكنت،الغزاةضدللقتال

يا،العرب"نحنله:قلتحينالذهنيوالصفاءالصوفي

غيرلكنهاضرورية3ثلإ.الحماسةسوىنملكلا،صديقي

مندمعةكانتحتىبالشباباالطائرةأقلعتانوما"كافية

العربي.الواقع..منقرفاتنهمرالدم

يحققلمالعدولكنن"اخمهزمنا،:نقولحربأخضناكلما

مااخر:بكلامأوجزئياانتصرناانناأي،(الرئيسيهدفه

اللتدميرمن(،و،أسالما(،،)سببهاالمهترىءالواقعبعضزال

"حافظناتارة.سنةحمسينمنأكثرمنذهكذا.والخراب

منومزيدةمنقحة"طبعةوتارة(،الوطنيةالأنظمةعلى

وطورأ"والقمموالتضامناتوالإتحادالاالوحداتكتاب

وإذ،ثقةفنمتلىء".عليهكانماأضعافالان"الجيش

ويا-نصحوإنوما.حماسةنتفجرالأولىالرصاصةتنطلق

دورةوتتكرر.ننهزملمولكأننايكنلمسيئافكأن-للهول

.للحرب"يوثق"مصوركتابإلىوننتهيوالتأريخالتاريخ

تبقى.ماكلوينقصناالحماسةنملكنحن

الحرية.:تبقيماكلوينقصناالحماسةإلانمللثلانحن

والإنسان.انسانيةممارسةالحرية.الانسانرديفالحرية

حريته.هو

بوظائفهالانسان:الانسانوغايتها،أداتهامنطلقهاالحرية
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التيالإيديولوجية-والسياسيةالمعيشيةوممارساتهوحاجاته

كإنسالن.ذاتهتحقيقلهتكفل

كلهاالجماهيرحريةهي،الاديبللفهوم،هنامن،الحرية

في:

تفرعاتهاوفياو،،واللبسوالمسكنالغذاءعلىالحصول

وهي-والنقاهةالترفيهووسائلوالتعليمكالطبابةالأخرى

المعاشية.الوظيفة

السياسية-لوظيفتهالانسانممارسةفيوتنانيا

"كلاماوكتابةقولافكرهعنالتعبيرفي:الإيديولوجية

ضمنالسلطويةاالمارسةوفي،(،فنياابداعأ"أو"عاديا

.الانسان:وواحدةمحددةولغايةمحددةتنظيميةتركيبة

..ببساطة،نعم،هكذا

الحقيقة-جوهرلةفهيالحدهذاإلى""تبسيطيةولأ!كا

بذاتهل.

الإيديولوجي-للسيابيمجاللاالمعاشيةالوظيفةخارج

جانبا.الديالكتيكنضعلاهنلنحن.شعبية-عامةكمماريسة

تصبحوخارجه،والغايةالنطلقهوالمعيتيالواقعلكن

فيتصبح،قاثمكنظامأممضادةكنظرية،الأدلجةممارسة

انتصارهوفإذاانتصارأ،دويهانخالفقاعةحالاتهاأحسن

الحماسةمنتاريخاالعاصر!لريخناويصير.فقطللحماسة

النتصرة.

(،الجزلق!الانتصاررديفبالضبطالنمتصرةالحماسة

كلوبعد.8391و7891و7391و6791عامالتكرر

انسدادا.أكثروالدرباتساعفيالجرحنجد(،جزئيانتصار)،

الحرية.أنعدامفي؟الأزمةهيأين

للمواطن.الحريةتأمينفي؟الحلهوما



السياسي-موقعمنالأولىالخطوةتبدأقد

ولغايةاتجاهفيلكن،نخبويايكونقدالذي،الإيديولوجي

ا.تجاعفيذلكبعدلتنكصالجماهير،لكلالعيثبىالوقع

شعبيل.،بالضرورة،يصبحالذياللإيديولوجي-السياسي

..ببساطة،نعم،هكذا

هوالمعيثصيالثرطبانتفاء،والحديثالتطورالسلأححتى

آترا...كذلكالدوليالتأييد.تضافأخرى""حماسة

!تساحما

نبدأحأينكما

للجميع.المجانيةبالدرسة

للجميع.المجانيبالمستشفى

للجميع.اللأئقبالسكن

للجميع.الثصريفبالعمل

للجميع.صحيةببيئة

للجميع.حياتيةبصنانات

والتدرجوالكتابةالتعبيرلحريةالسؤولةبالمارسةثم،

.السلطوي

ويحكمالزنادعلىمناواحدكليضغطإذعندها،

دون،اليدويةالقنبلةعلىقبضته-الأصابعلا-القلب

وأبيتأوزوجةأوأولادومستقبلمصيرعلىقلقأوخوف

ونملكاليميمةحماستنامننخرجعندها..تكتبكلمة

وننتصر.شيعكلنملك-حريتنا

ببساطةل،نعم،هكذا

؟هالعربيالثقف

بعد!يتحقتىلمالجماهيربقضاياالتحامشروع

نصل؟كيف:هيوالسألة

لهمكانلا""تاريخيإنسانهو-أولا-المثقف

وتناقضاته.ظواهرهبمختلفللواقعالزمنيالسياقاخارج

يأ،جماهيريأمثصروعانفسه.يستهدفكانإن،العربيوالثقف

(،محكوم"فهو،أمتنامنوالمسحوقةالساحقةالجماهيرأجلمن

التخلف،،الجهل،المرض،الفقر،الأميةالجماهير:هذهبواقع

ثالثلاخيارينأماملذلكوهو.والعقديةالقبليةالتناحرات

كعيةعلى(،حفاظا""الجماهيريالخط"خارجالسيرإمالهما:

شاء،نفسهوضعوبالتاقي،الخارجفيأساساتلقاهاالتيالمعرفة

حكما،،المضاد"الاخر"معتلقائياالمتقاطعموقعفي،أبىأم

عنمنها،كجزءالجماهير،هذهإلىالتحدثوإماللجماهير.

دورهيؤديحتى،الخاصةبأدواته،اليوميةالممارسةطريق

عل.الفا(،ريخيالتا"

"،)محكومونشعبيامشروعاأنفسنانستهدفكمثقفين

تجدوالتيالأكيدة""حريتنا-يعنيالذيالثانيبالخيار

الحقيقية.الشعبيةالأنظمةظلفيالتنفيذنحوالكاملحيزها

هنايعنيناماوهو-القمعيةالأنظمةحالةفيأما

العربيالمثقففيهايحث!رالتي(،اد"يكخانةفإن-مباشرة

وما،الستمرةالاغراءاتأمام"الصمود،)منهتتطلب

منالجماهيربقضاياالموتحتىوالالتحامجهةمنأكثرها،

.أخرىجهة

هذهإلى.،اد"يكخانةمثقفينحن،نصلكيف:السؤال

الجماهير؟.

ببساطة:،نعم،هكذا

فيالعاملمعالنلس:وهموم،لواقعالدائمةبالعايشة

فيوالفقراء"أزقتهمفيوالأطفال،حقلهفيوالفلاحمصنعه

عندالسياراتزجاجسميوما،والباطونالتنكأكوالخ

معحذاعن!علفيمسنماردقيصبحعندها.هالطرقتقاطع

معالفجرعندوالنهوض4مسرحيامشهدامصنعفيعامل

فصلاالزواريبفيالأولادمعواللعبقصيدةالتبغمزارعي

رواية.من

والفنانروايتهوالروائيقصيدتهالنتماعر(،يمارس"حين

يصبحلا،عظتهالدينورجلنظريتهوالفيلسوفلوحته

فيهلوسةالفلسفيةالنظريةأوالموجهالكلأمأوالفنيالعمل

بريشنتتلبسالدجاجةتعودولا.فراغوإلىفراغمر.!فراغ

فيالفلاحودموعرقنبضمنالطالعةالقصيدةولاالطاووس

أزقةأووسورياالعراقريفأومصرصعيدأولبنانجنوب

الفرنسية،العنقربطةأوالانكليزيةبالقبعة(،"تزهوالمغرب

وتنضحالتبغبرارةمجبولة"وعقالو"حطةبدشداشةبل

.الأرضبرائحة

حريةتتحققالثقافيللمنتوجالفعلية""المارسةهذهفي

والمثقفين.الثقف

الجماهير.مثقفي

المارسة.مثقفي

.للوضوحمثقفي

الأصالة.مثقفي

..والأزقةوالأكواخوالمصانعالحقولمثقفي

(،:)،للآخرينونفيانتفاء-الحريةهذهوفي

القاهي.مثقفي

الغربية.النظرياتأحدثمثقفي
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.الغموضمثقنى

والتقوقع.التعاليمثقفي

..ـالتغريبمثقفي

الواجهة:-المعادلةتتحدد

:كانمنكائنا(،)،الآخروالثقفجهةمنالشعيالمثقف

منالخ..النفعي،المثالي،الإقليمي،اللدينيالبورجوازي

ثانية.جهة

العربيالثقفأمامبعدعذرمنفهلالمارسة:وتتضح

وأثناءبعددورهيمارسلأنالشعييالعربيالثقف-الحقيقي

النتصرة؟الحماسات-الهزائموخارج

نصل:كيفنعرفهكذا

التعربة.-بالصمود

الفعل.-بالنظرية

إلى:السؤالوينقلب

شعبيا؟مثقفاالعربيالثقفيصبحكيف

يورد"إيطاليامن"حكاياتغوركيمكسيمكتابعن

،المرأة،السجن-حكمت،)ناظمكتابهفيمينةحنا

أني:كرماالشاعرمرةسألتيمورلهـنكالملوكملكأن"الحياة

البيع.سوقمافيعرضتلوتشترينيبم،كرمانييا-

دينارا.وعشرينبخمسةقائلأ:فأجابه

الدهش:منكثيرفيتيمورلنكقال

إ.القيمةهذهيساويوحدهحزاميولكن-

لأنك،وحدهبحزامكأفكركنتماانما:كرمانيفأجابه

واحدا.فلساتساويلانفسكأنت

""نهتدي،الطريقعلىنعثر،بساطةوبكل،نعم،هكذا

كيفونعرفالحفاةالأزقةأولادكأقدامواضحينونكولن

واحدنا،أجلمن"كلناكواحدونموتالشعبمعنحيا

بمسألة.فليسسجيناتكونفأنكلنا.أجلمنواحدنا

ناظمكما-نخجلفقطعندها"...تستسمألاهيالقضية

الإنسانيةشاعربهشعراًلذي""الرفاهمن-حكمت

حماما!...أخذهبعد،التركي

الدبننورممدد.
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